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145176 ‐ حم الدعاء بقول العبد : "جرم عظيم ، وعفوك كبير ، فاجمع بين جرم وعفوك يا كريم"

السؤال

وعفوك يا كريم" منسوب لأحد الصالحين هل هذا حقيق عظيم، وعفوك كبير، فاجمع بين جرم سمعت بهذا الدعاء "جرم

وصحيح يمنن أن أدعو به ؟ أفادكم اله وجزاكم عن والمسلمين الجنة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

روح بن سلمة الوراق حدثن محمد بن الحسين حدثن ه" (ص 53) : حدثنكتاب "حسن الظن بال الدنيا ف روى ابن أب

سعيد بن ثعلبة الوراق قال : بتنا ليلة مع رجل من العابدين عل الساحل بـ"سيراف" فأخذ ف الباء ، فلم يزل يب حت خفنا

طلوع الفجر ، ولم يتلم بشء ، ثم قال : " جرم عظيم وعفوك كبير ، فاجمع بين جرم وعفوك يا كريم " قال : فتصارخ

الناس من كل ناحية .

وهذا رواه البيهق ف "شعب الإيمان" (7306) من طريق محمد بن الحسين البرجلان ، إلا أنه قال : نا روح بن سلمة الوراق

قال : بتنا ليلة مع رجل من العابدين ... فذكره .

ولم يذكر سعيد بن ثعلبة ، ولعل رواية ابن أب الدنيا بإثبات ذكر سعيد أرجح ، وبإثباته ذكر القصة ابن الجوزي ف "صفة

الصفوة" (4 / 370)

وراجع : "لطائف المعارف" (ص 228)

ثانيا :  

مثل هذا الدعاء إنما يذكره من يذكره من أهل العلم لبيان حال ما كان عليه الناس من قبل من خشية اله وحسن الظن به ، لا

يذكرونه ليتداوله الناس من بعد قائله ، أو يتخذوه وردا لهم ف دعائهم ؛ فإن المأثور الذي ينبغ التعلق به ، والتمسك بحباله :

هو ما صح عن النب صل اله عليه وسلم ، الصادق المصدوق ، ثم ما صح من آثار أصحابه ودعواتهم ؛ فهم أعمق الناس

علما ، وأقلهم تلفا .

وأما ما يروى عن الصالحين من أدعيتهم وأحوالهم ، فهذه إن صحت لقائلها ، تحتاج النظر ـ بعد ذلك ـ ف معناها ومدى
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استقامة ذلك مع أصول الشرع .

صل فإذا صح معناها : فلا بأس من الدعاء بها من غير أن تتخذ وردا لازما ، وهديا دائما ، كما هو الشأن فيما صح عن النب

اله عليه وسلم .

عل أننا أيضا ننبه إل أن حال القائل ، وصدق لهجته بقوله ، ربما كان هو الأصل ف تناقل قوله ، ونباهة الذكر لحاله ومقاله .

ثالثا :

هال َّلص هولِ السرل قَال نَّها نْهع هال ضر دِّيقرٍ الصب ِبا نرٍو عمع نب هدِ البع نروى البخاري (834) ومسلم (2705) ع

رفَاغْف ، نْتا ا الذُّنُوب رغْفي ا ، ويرثا كظُلْم نَفْس تظَلَم ّنا ماللَّه : قُل ) : قَال تَص ف و بِهعدا اءعد نمّلع : لَّمسو هلَيع

. ( يمحالر الْغَفُور نْتنَّك اا ، نمحارنْدِكَ وع نةً مرغْفم ل

قال الحافظ رحمه اله :

" ف هذَا الْحدِيث من الْفَوائد ايضا استحباب طَلَب التَّعليم من الْعالم , خُصوصا ف الدَّعوات الْمطْلُوب فَيها جوامع الْلم "

. انته

وقال شيخ الإسلام رحمه اله :

" فَهذَا فيه وصف الْعبدِ لحالِ نَفْسه الْمقْتَض حاجتَه إلَ الْمغْفرة ، وفيه وصف ربِه الَّذِي يوجِب انَّه  يقْدِر علَ هذَا الْمطْلُوبِ

ۇهنَحذَا وفَه ، ةمحالرو ةرغْفبِالْم ِبالر فصو وهو ةابجْل قْتَضانُ الْميب يهفو ، طْلُوبِهمدِ لبالِ الْعوبِس رِيحالتَّص يهفو ، هرغَي

. الطَّلَبِ " انته اعنْوا لمكا

"مجموع الفتاوى" (10 / 247)

وفيه أنه الذي علمه النب صل اله عليه وسلم لأفضل أصحابه ، فلا أكمل منه ف طلب المغفرة .

وقال شيخ الإسلام أيضا :

. الاعتراف بظلم النفس ومسألة المغفرة والرحمة " انته هذا الدعاء مطابق لدعاء آدم ف "

"مجموع الفتاوى" (29/ 278 ) . 

 نَّها ايعمج ِذُنُوب ل رفَاغْف ِبِذَنْب فْتتَراعو نَفْس تدُكَ ظَلَمبنَا عاو ِبر نْتحديث دعاء الاستفتاح عند مسلم (771) : ( ا وف
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. ( نْتا ا الذُّنُوب رغْفي

: نْ تَقُولغْفَارِ اتسِدُ ايقال : ( س لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضسٍ رون اوعند البخاري (6306) عن شَدَّاد ب

اللَّهم انْت رب ِ الَه ا انْت خَلَقْتَن وانَا عبدُكَ وانَا علَ عهدِكَ ووعدِكَ ما استَطَعت ، اعوذُ بِكَ من شَرِ ما صنَعت ، ابوء لَكَ

. ( نْتا ا الذُّنُوب رغْفي  نَّهفَا ل رفَاغْف ِلَكَ بِذَنْب وءباو َلكَ عتمعبِن

قَال : ( ومن قَالَها من النَّهارِ موقنًا بِها فَمات من يومه قَبل انْ يمس فَهو من اهل الْجنَّة ، ومن قَالَها من اللَّيل وهو موقن بِها

. ( نَّةالْج لها نم وفَه بِحصنْ يا لقَب اتفَم

فف هذا وأمثاله يظهر أدب الدعاء وآداب العبودية والتوسل بأسماء اله وصفاته ، وهذا من المال بحيث لا يقارن به الدعاء

المذكور ولا غيره ، من اجتهاد المجتهدين .

قال علماء اللجنة الدائمة :

. الوحيين من الأدعية والأذكار غنية عن الأدعية والأذكار المخترعة " انته فيما ثبت ف "

"فتاوى اللجنة الدائمة"(1 / 53)

وراجع كتاب "فقه الأدعية والأذكار" (57-2/54) .

والخلاصة :

أن فيما صح عن النب صل اله عليه وسلم ، ما يغن عن ذلك الدعاء ويزيد ، وهو أعظم بركة ، وأسلم عاقبة . لن إن دعا

بذلك الدعاء ـ أحيانا ـ فلا يظهر ما يمنع منه ، ولو قال : " فاشمل جرم بعفوك " لان أحسن وأسلم .

واله تعال أعلم .


